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145176 ‐ حم الدعاء بقول العبد : "جرم عظيم ، وعفوك كبير ، فاجمع بين جرم وعفوك يا كريم"

السؤال

وعفوك يا كريم" منسوب لأحد الصالحين هل هذا حقيق عظيم، وعفوك كبير، فاجمع بين جرم سمعت بهذا الدعاء "جرم

وصحيح يمنن أن أدعو به ؟ أفادكم اله وجزاكم عن والمسلمين الجنة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

روح بن سلمة الوراق حدثن محمد بن الحسين حدثن ه" (ص 53) : حدثنكتاب "حسن الظن بال الدنيا ف روى ابن أب

سعيد بن ثعلبة الوراق قال : بتنا ليلة مع رجل من العابدين عل الساحل بـ"سيراف" فأخذ ف الباء ، فلم يزل يب حت خفنا

طلوع الفجر ، ولم يتلم بشء ، ثم قال : " جرم عظيم وعفوك كبير ، فاجمع بين جرم وعفوك يا كريم " قال : فتصارخ

الناس من كل ناحية .

وهذا رواه البيهق ف "شعب الإيمان" (7306) من طريق محمد بن الحسين البرجلان ، إلا أنه قال : نا روح بن سلمة الوراق

قال : بتنا ليلة مع رجل من العابدين ... فذكره .

ولم يذكر سعيد بن ثعلبة ، ولعل رواية ابن أب الدنيا بإثبات ذكر سعيد أرجح ، وبإثباته ذكر القصة ابن الجوزي ف "صفة

الصفوة" (4 / 370)

وراجع : "لطائف المعارف" (ص 228)

ثانيا :  

مثل هذا الدعاء إنما يذكره من يذكره من أهل العلم لبيان حال ما كان عليه الناس من قبل من خشية اله وحسن الظن به ، لا

يذكرونه ليتداوله الناس من بعد قائله ، أو يتخذوه وردا لهم ف دعائهم ؛ فإن المأثور الذي ينبغ التعلق به ، والتمسك بحباله :

هو ما صح عن النب صل اله عليه وسلم ، الصادق المصدوق ، ثم ما صح من آثار أصحابه ودعواتهم ؛ فهم أعمق الناس

علما ، وأقلهم تلفا .

وأما ما يروى عن الصالحين من أدعيتهم وأحوالهم ، فهذه إن صحت لقائلها ، تحتاج النظر ـ بعد ذلك ـ ف معناها ومدى
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استقامة ذلك مع أصول الشرع .

صل فإذا صح معناها : فلا بأس من الدعاء بها من غير أن تتخذ وردا لازما ، وهديا دائما ، كما هو الشأن فيما صح عن النب

اله عليه وسلم .

عل أننا أيضا ننبه إل أن حال القائل ، وصدق لهجته بقوله ، ربما كان هو الأصل ف تناقل قوله ، ونباهة الذكر لحاله ومقاله .

ثالثا :

هال َّلص هولِ السرل قَال نَّها نْهع هال ضر دِّيقرٍ الصب ِبا نرٍو عمع نب هدِ البع نروى البخاري (834) ومسلم (2705) ع

رفَاغْف ، نْتا ا الذُّنُوب رغْفي ا ، ويرثا كظُلْم نَفْس تظَلَم ّنا ماللَّه : قُل ) : قَال تَص ف و بِهعدا اءعد نمّلع : لَّمسو هلَيع

. ( يمحالر الْغَفُور نْتنَّك اا ، نمحارنْدِكَ وع نةً مرغْفم ل

قال الحافظ رحمه اله :

" ف هذَا الْحدِيث من الْفَوائد ايضا استحباب طَلَب التَّعليم من الْعالم , خُصوصا ف الدَّعوات الْمطْلُوب فَيها جوامع الْلم "

. انته

وقال شيخ الإسلام رحمه اله :

" فَهذَا فيه وصف الْعبدِ لحالِ نَفْسه الْمقْتَض حاجتَه إلَ الْمغْفرة ، وفيه وصف ربِه الَّذِي يوجِب انَّه  يقْدِر علَ هذَا الْمطْلُوبِ

ۇهنَحذَا وفَه ، ةمحالرو ةرغْفبِالْم ِبالر فصو وهو ةابجْل قْتَضانُ الْميب يهفو ، طْلُوبِهمدِ لبالِ الْعوبِس رِيحالتَّص يهفو ، هرغَي

. الطَّلَبِ " انته اعنْوا لمكا

"مجموع الفتاوى" (10 / 247)

وفيه أنه الذي علمه النب صل اله عليه وسلم لأفضل أصحابه ، فلا أكمل منه ف طلب المغفرة .

وقال شيخ الإسلام أيضا :

. الاعتراف بظلم النفس ومسألة المغفرة والرحمة " انته هذا الدعاء مطابق لدعاء آدم ف "

"مجموع الفتاوى" (29/ 278 ) . 

 نَّها ايعمج ِذُنُوب ل رفَاغْف ِبِذَنْب فْتتَراعو نَفْس تدُكَ ظَلَمبنَا عاو ِبر نْتحديث دعاء الاستفتاح عند مسلم (771) : ( ا وف
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. ( نْتا ا الذُّنُوب رغْفي

: نْ تَقُولغْفَارِ اتسِدُ ايقال : ( س لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضسٍ رون اوعند البخاري (6306) عن شَدَّاد ب

اللَّهم انْت رب ِ الَه ا انْت خَلَقْتَن وانَا عبدُكَ وانَا علَ عهدِكَ ووعدِكَ ما استَطَعت ، اعوذُ بِكَ من شَرِ ما صنَعت ، ابوء لَكَ

. ( نْتا ا الذُّنُوب رغْفي  نَّهفَا ل رفَاغْف ِلَكَ بِذَنْب وءباو َلكَ عتمعبِن

قَال : ( ومن قَالَها من النَّهارِ موقنًا بِها فَمات من يومه قَبل انْ يمس فَهو من اهل الْجنَّة ، ومن قَالَها من اللَّيل وهو موقن بِها

. ( نَّةالْج لها نم وفَه بِحصنْ يا لقَب اتفَم

فف هذا وأمثاله يظهر أدب الدعاء وآداب العبودية والتوسل بأسماء اله وصفاته ، وهذا من المال بحيث لا يقارن به الدعاء

المذكور ولا غيره ، من اجتهاد المجتهدين .

قال علماء اللجنة الدائمة :

. الوحيين من الأدعية والأذكار غنية عن الأدعية والأذكار المخترعة " انته فيما ثبت ف "

"فتاوى اللجنة الدائمة"(1 / 53)

وراجع كتاب "فقه الأدعية والأذكار" (57-2/54) .

والخلاصة :

أن فيما صح عن النب صل اله عليه وسلم ، ما يغن عن ذلك الدعاء ويزيد ، وهو أعظم بركة ، وأسلم عاقبة . لن إن دعا

بذلك الدعاء ـ أحيانا ـ فلا يظهر ما يمنع منه ، ولو قال : " فاشمل جرم بعفوك " لان أحسن وأسلم .

واله تعال أعلم .


